
 كابول - بدأ الرئيس الأفغاني أشـــرف 
غنـــي الخميس زيارة إلى واشـــنطن فيما 
يتساءل المتابعون عن نتائج هذه الزيارة 
ومدى قدرتـــه على إقنـــاع الأميركيين في 
إبطاء الانســـحاب من بلدهـــم خاصة وأن 
حركة طالبان تسجل تقدما عسكريا كبيرا 

على الأرض.

وفيمـــا يتخـــوف البعض مـــن تغلب 
الحكوميـــة  القـــوات  علـــى  المتمرديـــن 
الأفغانية المحبطة أساسا من الوضع، بعد 
إنجاز انسحاب القوات الأميركية بحلول 
سبتمبر القادم، يرجح المتابعون أن يطلب 
غنـــي تأجيـــل الانســـحاب الأميركـــي أو 
اقتراح الاستعانة بقوات أخرى خاصة أن 
كل القـــراءات تؤكد أن طالبان عائدة بقوة 
لاجتياح البلاد، وذلـــك في الوقت الذي لا 
تزال فيه محادثات الســـلام بـــين طالبان 

والحكومة الأفغانية في طريق مسدود.
وفيما تنفـــذ الولايـــات المتحدة حتى 
الآن انســـحابها مـــن أفغانســـتان بحزم 
وبســـرعة لأن الرئيـــس الأميركـــي جـــو 
بايدن يريـــد إنجازه بحلول 11 ســـبتمبر 
في الذكرى العشـــرين للاعتـــداءات التي 
دفعت بواشـــنطن إلى التدخـــل للإطاحة 
بنظـــام طالبـــان، إلا أن عـــدة عوامـــل قد 
تدفـــع بالولايـــات المتحـــدة إلـــى إبطـــاء 
انســـحاب بعض الوحـــدات، بينها تقدم 
طالبـــان ميدانيا ومصير الأفغـــان الذين 
تعاونـــوا مع واشـــنطن وباتـــوا يخافون 
على أرواحهم وأمن مطار كابول الحيوي 
لإبقاء تواجد دبلوماسي للولايات المتحدة 

في البلاد.
ويعلـــق الأفغـــان آمـــالا علـــى زيارة 
الرئيـــس غنـــي لإثناء واشـــنطن عن قرار 
الانســـحاب الذي يجري بوتيرة ســـريعة 

إلى حد أن البعض قدر بأن الموعد المرجح 
لإنجـــازه قد يكون في مطلـــع يوليو، لكن 
توقعات الخبراء ضئيلة بشأن نجاح غني 
في هذه المهمة خاصة أنّ بايدن متمســـك 
بوجهـــة نظره فـــي أفغانســـتان ولم يعد 
يراهن على وجود قـــوات بلاده هناك في 
الوقت الذي يتزايد فيه نفوذ قوى منافسة 

مثل الصين وروسيا في ملفات أخرى.
توضـــح  أن  المتابعـــون  ويســـتبعد 
القمـــة المرتقبـــة بين بايدن وغنـــي معالم 
السياســـة الأميركية تجـــاه الأفغان بعد 
قرارهم الانســـحاب، أو أن ينجح غني في 
حمـــل بايدن علـــى مراجعة قرار تســـريع 
الانســـحاب، لكن مع ذلك تبقى الرســـالة 
المهمـــة لهـــذا الاجتماع، أن واشـــنطن لن 
تتخلى على أفغانســـتان وســـتعمل على 
دعم عملية السلام والعملية الديمقراطية 

بالبلد في مرحلة ما بعد الانسحاب.

الوضع العسكري الداخلي

الأميركي،  الانســـحاب  تســـارع  مـــع 
حققت حركة طالبان تقدما عسكريا كبيرا، 
مؤكدة أنها ســـيطرت على أكثر من 80 من 

الأقاليم الأفغانية الـ421.
وســـيطرت هذا الأســـبوع على معبر 
شـــير خان بندر (شمال) الحدودي، المعبر 
الرئيسي مع طاجيكســـتان والذي يشكل 
ممرا حيويا في العلاقات الاقتصادية مع 

آسيا الوسطى.
هـــذا التقدم العســـكري الـــذي يبدو 
أنـــه أثّر على معنويات قســـم من الجيش 
الأفغاني قـــد يدفع واشـــنطن إلى تأخير 
انســـحاب جزء من جيشـــها كما أقر هذا 
الأسبوع بشكل غير مباشر الناطق باسم 

البنتاغون جون كيربي.
وأوضـــح كيربـــي ”إذا كان هناك أي 
تغييـــرات يتعين إجراؤها فـــي وتيرة أو 
نطاق أو حجم الانســـحاب في أي يوم أو 
أســـبوع، فنحن نريد الاحتفـــاظ بالمرونة 
للقيـــام بذلـــك“. لكنـــه أكد أن هـــذا الأمر 
لـــن يؤثـــر على اســـتحقاق 11 ســـبتمبر، 
محذرا مـــن أن الدعم الذي يقدمه الجيش 

الأميركي للقوات الأفغانية للتصدي 
لطالبان لن يستمر إلى الأبد.

وأضـــاف ”طالما لدينـــا القدرات 
فـــي أفغانســـتان، ســـنواصل تقديم 
لكن  الأفغانيـــة  للقـــوات  المســـاعدة 

عندما يقترب الانســـحاب من نهايته، فإن 
هذه القدرات ستنخفض ولن تكون متاحة 

بعد الآن“.
وتتهم طالبـــان خصومها من القوات 
الأفغانيـــة بأنهم غالبا ما يلقون الســـلاح 
أو يغادرون مراكزهم دون قتال. وبالنسبة 
إلى الحكومة هذا خيار تكتيكي يقوم على 
الانسحاب من مواقع معزولة للتركيز على 

المواقع الإستراتيجية.
لكـــن حتـــى حـــين تخـــوض القوات 
الأفغانيـــة القتـــال، فهـــي تتكبـــد أحيانا 

خسائر فادحة.
الســـريع  التقـــدم  مواجهـــة  فـــي 
للمتمردين، قام غني بتعديل وزاري شمل 
وزيـــري الداخلية والدفاع، لكن بالنســـبة 
إلى عـــدد من المحللين فإنه لا يملك حلولا، 
وهـــو مـــازال بحاجـــة إلى دعـــم أميركي 

والدول القوية الأخرى.
ويقول مقربون من السلطة إن الرئيس 
بـــات منفصلا عـــن الواقع ومعـــزولا في 
القصر الرئاسي وليس هناك أي أصدقاء 

إلى جانبه.
ويؤكد دبلوماسي غربي رفض الكشف 
عـــن اســـمه أن الرئيس ”لم يعد يســـتمع 
سوى إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص بينهم 
مدير مكتبه ومستشـــاره للأمـــن القومي 

وبالطبع زوجته“.
ويضيـــف ”هنـــاك الوضـــع التقليدي 
للقصر، لكن هناك أيضا العامل الشخصي 

مع غني لأنه يرتاب من كل الناس“.
وفيمـــا لا يزال الرئيس الأفغاني يأمل 
في إقناع طالبان بقبـــول دور في حكومة 
وحـــدة وطنيـــة مؤقتة تهـــدف إلى تمهيد 
الطريـــق لإجراء انتخابـــات، لكن يبدو أنّ 
المتمرديـــن الذيـــن شـــجعتهم نجاحاتهم 
العســـكرية، ليس لديهـــم أي نية بالمضي 
أبعـــد فـــي المفاوضـــات، بـــل يعتزمـــون 

اســـتعادة الســـيطرة على البلاد 
الأصولي  النظـــام  نفس  وفرض 
الذي كان قائما أثناء حكمهم بين 

1996 و2001.
ويخيف نهج طالبان 

المحافظ بعض شرائح المجتمع. 
وأبرز المحلل الأفغاني سيد 

ناصر موسوي ”ثمة ما يدعو 
إلى الاعتقاد بأنهم قد 
يكونون حتى ازدادوا 

تطرفا على مر 
السنين من خلال 

محاربة قوات 
أجنبية غير 

مسلمة“.

وفـــي تقديـــره فـــإن جهـــود طالبـــان 
لتقديم نفســـها كقـــوة فاعلة قـــادرة على 
حكـــم أفغانســـتان ومنح حقوق للنســـاء 

والأقليات ما هي إلا خدعة.
وبالنســـبة إلى الأفغـــان الذين لديهم 
الإمكانـــات المالية فإنهم يعتزمون مغادرة 
البـــلاد، فـــي حـــين أن العديـــد مـــن كبار 
المسؤولين أرســـلوا أساسا عائلاتهم إلى 
الخارج، أما الأفغـــان الذين لا يملكون إلا 
خيـــار البقاء في وطنهـــم، فإنهم يحلمون 
فقط أن يعمّ السلام بعد عقود من الحرب.

هل يمكن قهر طالبان؟

من المحتمل أن تسيطر 
حركة طالبان على كابول 
خلال العام الذي يلي 
مغادرة القوات الأجنبية 
لأفغانستان، لكن سقوط 
الحكومة ليس حتميًا 
إذا تمت قيادة 
الجيش 
الأفغاني 
بشكل 
جيد، 
وفق 
ما 

ذكر بعــــض خبــــراء الأميركيين عشــــية 
البيــــت  إلــــى  غنــــي  الرئيــــس  زيــــارة 

الأبيض.
الــــذي  العســــكري  التقــــدم  ويثيــــر 
أحرزتــــه طالبان فــــي أفغانســــتان قلق 
المجتمع الدولي الذي يخشى أن يستعيد 
المتمردون زمام الســــلطة في البلاد، لكن 
بعض الخبراء الذين لديهم عدة سنوات 
مــــن الخبرة فــــي أفغانســــتان دعوا في 
لقــــاء مــــع وســــائل إعلاميــــة إلــــى عدم 
المبالغة في تقديــــر إمكانيات المتمردين 

الأفغان.
ونبهوا، في المقابــــل، من أن مظاهر 
التي  العرقيــــة  والانقســــامات  الفســــاد 
أصابت القوات الأفغانية منحت أفضلية 
لطالبــــان التي أطاحت بها عن الســــلطة 
الولايــــات المتحدة في عام 2001 لإيوائها 
جهاديــــي القاعدة، منفــــذي هجمات 11 

سبتمبر.
وتشــــير تحليــــلات جديــــدة لأجهزة 
الاستخبارات الأميركية نقلتها صحيفة 
”وول ســــتريت جورنــــال“ الأربعاء، إلى 
أن طالبــــان قد تســــيطر علــــى البلاد في 
غضون 6 إلى 12 شــــهرًا بعد انســــحاب 
بحلــــول  المتوقــــع  الأميركيــــة  القــــوات 

سبتمبر.
ويــــرى أنــــدرو واتكينــــز، المحلل في 
ومستشــــار  الدولية  الأزمــــات  مجموعة 
الأمم المتحدة الســــابق في أفغانســــتان، 
أنه ”من غير الممكن إنكار حجم وســــرعة 
الخســــائر في الأراضي التي مُنيت بها 
الحكومة الأفغانية“ لافتًا إلى ”أن سقوط 

كابول ليس وشــــيكًا. حيــــث أن طالبان 
ليست أداة ساحقة لا يتعذر قهرها“.

وأوضح أن معظــــم المقاطعات التي 
ســــيطر عليها المتمردون تقع في مناطق 
ريفيــــة ذات قيمة إســــتراتيجية ضئيلة. 
ورغم وجود بعضها على طرق رئيســــية 
أو حــــول مدن كبيرة فإنهم ”لن يحاولوا 
بالضرورة الاستيلاء على هذه المدن في 

المستقبل القريب“.
واعتبر كارتر مالكاســــيان المستشار 
”فــــرص  أن  البنتاغــــون  فــــي  الســــابق 
اســــتيلاء طالبان على كابــــول في المدى 
أن  لكن مــــن ’الممكن‘  القريــــب ’ضئيلــــة‘ 
يحــــدث ذلــــك خــــلال عــــام، خاصــــة إذا 
شــــهدنا سقوط مدن مثل قندهار أو مزار 
الشــــريف، حينها سيساورني القلق من 

سقوط كابول“.
وتوقع مبعوث باراك أوباما السابق 
لأفغانســــتان جيمس دوبينــــز من مركز 
”راند“ للدراســــات حدوث تصعيد فوري 
للأعمال القتالية محذرًا من أن الســــكان 
قد يصابــــوا بالإحباط في حــــال وقعت 

المدن الكبرى بقبضة طالبان.
وبرأيه فــــإن ”حركة طالبــــان تتمتع 
بمزايا معينة خلافا للحكومة المنقسمة، 
لكن هذه المزايا تخدمها في الريف حيث 

يتواجد أنصارها“.
وطرأ تغير على السكان الأفغان منذ 
التســــعينات، حيث أصبحوا أكثر تمدنًا 
وأفضــــل تعليمًــــا وأقل عزلة عــــن بقية 
العالم بفضل الهواتف المحمولة بشــــكل 

خاص.

 بيروت - لا تهـــدد العتمة فقط باجتياح 
منـــازل اللبنانيـــين بســـبب شـــح الوقود 
الكهربـــاء  مولـــدات  بتشـــغيل  الخـــاص 
الخاصـــة التي تعتمد عليها معظم البيوت 
والمؤسســـات فـــي أنحاء البـــلاد، بل تهدد 
أيضا المهاجرين العاملين في هذا القطاع، 
والذين يشـــكون ســـوء المعاملـــة وتدهور 

مخيف لأوضاعهم المعيشية.
وفيمـــا قدمت محطـــات البنزين فرص 
عمل لعدد هام من المهاجرين، إلا أنهم أول 
من دفع ثمن أزمة نقص الوقود في البلاد.

وبينما لم يكن العمل في محطة بنزين 
في لبنـــان الوظيفة التي يحلـــم بها عادل 

مصطفـــى، لكنهـــا دفعت للمصـــري البالغ 
من العمر 44 عاما ما يكفي لإطعام أســـرته 
ولـــم يكـــن لديه الكثيـــر من المشـــاكل على 
الأقل حتى حدوث أزمة اقتصادية قاســـية 

ومدمرة.
ونظـــرا إلـــى أن النقـــص في الســـلع 
الأساسية يجبر السائقين على الانتظار في 
طابور للحصول علـــى كميات صغيرة من 
الوقود، فقد تعرض العديد من العاملين في 
محطات الوقود في لبنـــان، ومعظمهم من 
المهاجرين، للتهديد والهجوم وحتى إطلاق 
النار من قبل سائقي السيارات الغاضبين 

في الأشهر الأخيرة.

وأوضــــح مصطفــــى لوكالــــة رويترز 
”أصبح الأمر صعبا للغاية ولا يطاق حقا. 
هناك إهانات مســــتمرة، تعرضت للضرب 
هنا وفي العديد مــــن المحطات التي يعمل 

فيها أصدقائي“.
وتابع مصطفى ”أستطيع التحمل إذا 
كان الأمر يســــتحق العنــــاء، لكن في نفس 
الوقت أصبح راتبي بلا قيمة إلى حد كبير 
الآن. إذا اســــتمر الوضع على هذا النحو، 

فسنعود جميعا إلى مصر“.
وبات لبنان مهددا بظلام شامل في ظل 
عجز الحكومة عن تأمين الوقود المخصص 
لتشــــغيل محطات توليــــد الكهرباء، جراء 
عدم توفر نقــــد أجنبي للاســــتيراد ضمن 
أزمة اقتصادية حادة، وهو ما فاقم معاناة 

اللبنانيين والوافدين على حد سواء.
وأوضــــح جــــورج براكــــس، المتحدث 
باســــم جمعية مالكي محطــــات الوقود في 
لبنان، أن ما يقرب مــــن 2700 محطة وقود 
في لبنان توظف أكثر من 10 آلاف شخص، 
جميعهم تقريبا عمال مهاجرون من مصر 

والسودان وسوريا وبنغلاديش.
وقبل انــــدلاع الأزمــــة الاقتصادية في 
البــــلاد فــــي منتصــــف عــــام 2019، حصل 
هــــؤلاء على أجور تعادل حوالي 400 دولار 
شــــهريا، أكثــــر مــــن ثلاثة أضعــــاف الحد 
الأدنى للأجور في مصر موطن العديد من 

العمال المهاجرين.
لكن الليــــرة اللبنانية فقــــد فقدت منذ 
ذلك الحين أكثر من 90 في المئة من قيمتها 

مقابل الــــدولار الأميركــــي، وتآكلت القوة 
الشرائية للعمال المهاجرين.

ويعيش حوالي 400 ألف عامل مهاجر 
في دولة يبلغ عدد ســـكانها ســـتة ملايين 
نســـمة، وفقا للمنظمة الدوليـــة للهجرة، 
مما يجعلهم أحد أعمدة الاقتصاد المحلي.
ويعمل معظمهم كمســـاعدين منزليين 
أو فـــي وظائف أخـــرى لا تتطلب مهارات 
عاليـــة مثـــل عمـــال النظافـــة أو جامعي 
القمامة، وقد تضرروا بشـــدة من الانهيار 
الاقتصادي في لبنـــان، والانفجار الهائل 
فـــي الميناء فـــي بيـــروت في أغســـطس 

الماضي وتداعيات جائحة كورونا.
ولفت محمد (23 عاما) الذي يعمل في 
محطة وقود في ضواحي بيروت، أنه كان 
يحاول طوال العـــام توفير ما يزيد قليلا 
عـــن 100 دولار لحجز تذكـــرة للعودة إلى 
مصر، لكن الارتفاع الســـريع في أســـعار 

المواد الغذائية منعه من توفيرها.
وأردف ”نتعـــرض للضرب من جميع 
الجهـــات مـــن الزبائـــن ومـــن أصحـــاب 

العمل“.
ويعانـــي جميـــع العاملـــين فـــي هذا 
القطاع بسبب النقص الذي أجبر محطات 

الوقود على تقنين المبيعات.
وكشـــف براكـــس أن ابـــن صاحـــب 
محطـــة وقـــود في ريـــف عكار الشـــمالي 
قُتـــل بالرصـــاص خـــلال مشـــاجرة مـــع 
ســـائق الشـــهر الماضي، وانتشـــرت عدة 
مقاطـــع فيديو تظهر اشـــتباكات بالأيدي 

وإطلاق نـــار على مضخـــات بنزين على 
مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع 

الأخيرة.
وشـــرح قائـــلا ”لقد طلبنا المســـاعدة 
كثيرا، لكن دوريات الشرطة تأتي وتذهب 
ومـــن الصعـــب حمايـــة الجميـــع. الحل 

الوحيد هو حل المشكلة في جوهرها“.
ويهدد النقـــص الحاد فـــي العملات 
الأجنبية، بإنهاء عقـــود القطاع الخاص 
لصيانـــة محطات الطاقـــة وتوليد الطاقة 
المؤقت، بحســـب تقرير صـــدر مؤخرا عن 

البنك الدولي.
إيـــرادات  فـــإن  التقريـــر،  وبحســـب 
شـــركة كهربـــاء لبنان التي تتـــم بالعملة 
بســـبب  ســـتتقلص  (الليـــرة)  المحليـــة 
زيـــادة الخســـائر وتراجـــع التحصيـــل 
وتراجـــع فتـــرات إمـــدادات الطاقـــة في 

عموم البلاد.
وبـــينّ فادي أبوشـــقرة رئيس جمعية 
موزعـــي الوقود في البـــلاد، أن نحو 140 
محطة وقود قررت الإغلاق في هذه الأثناء 
بعد اســـتهداف الموظفين من قبل سائقي 

السيارات الغاضبين.
ويرتبـــط نقـــص الوقـــود فـــي لبنان 
بزيادة تقنين العمـــلات الأجنبية النادرة 
من قبل البنك المركزي، الذي يدعم واردات 
الوقـــود بســـعر صـــرف يقـــل بنحـــو 10 

أضعاف عن سعر السوق الحالي.
وبحســـب وزيـــر الطاقـــة المؤقت في 
البـــلاد ريمون غجر، فإن عمليات الاكتناز 

والتهريب إلى سوريا المجاورة هي أيضا 
في قلب المشـــكلة. ودعا إلى قمع التجارة 

غير المشروعة عبر الحدود.

وفيما توقع براكس أنه في حال وقوع 
ذلك فإنه ”ســـتنتهي المشـــكلات وسيشعر 
الجميـــع بالارتياح“، إلا أنه بالنســـبة إلى 
عابـــد البالغ مـــن العمر 27 عامـــا، والذي 
تـــرك وظيفتـــه في غســـيل الصحـــون في 
أحـــد مطاعـــم القاهرة للعمـــل في مضخة 
فـــي لبنان في عـــام 2017، لـــن يتحقق ذلك 

قريبا.
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السنة 44 العدد 12100 في العمق

ما يقرب من 2700 محطة 

وقود في لبنان توظف أكثر 

من 10 آلاف شخص، جميعهم 

تقريبا عمال مهاجرون
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جورج براكس

نظرة أميركية متشائمة حيال أفغانستان
طالبان تتمتع بمزايا 

معينة خلافا للحكومة 

المنقسمة

جيمس دوبينز

الدعم الأميركي للقوات 

الأفغانية لن يستمر 

إلى الأبد

جون كيربي

هل ينجح الرئيس الأفغاني في إقناع واشنطن 

بإبطاء انسحاب قواتها
طالبان المتسلحة بنجاحاتها العسكرية تضع شروطها للمضي في المفاوضات

خلّفت زيارة الرئيس الأفغاني إلى الولايات المتحدة الخميس، تســــــاؤلات عن 
مــــــدى قدرته على إقناع إدارة الرئيس جو بايدن على إبطاء انســــــحاب قواته 
وذلك في الوقت الذي تُعزز فيه طالبان مكاسبها على الأرض، وفيما استبعد 
خبراء أن ينجح أشرف غني في ذلك حيث تبدو آمال العودة عن هذا القرار 
ضئيلة، إلا أن القمة المرتقبة توجه رسالة طمأنة للأفغان أن الولايات المتحدة 
لن تتخلى عنهم وســــــتواصل جهودها في دعم عملية الســــــلام العسيرة في 

مرحلة ما بعد الانسحاب.

لا شيء غير الانتظار

العمال المهاجرون بمحطات الوقود في لبنان أول من يدفع ثمن نقص الوقود
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اســـتعادة الســـيطرة على البلاد 
الأصولي النظـــام  نفس  وفرض 

الذي كان قائما أثناء حكمهم بين 
و2001. 1996

ويخيف نهج طالبان 
المحافظ بعض شرائح المجتمع.

وأبرز المحلل الأفغاني سيد 
ناصر موسوي ”ثمة ما يدعو

إلى الاعتقاد بأنهم قد
يكونون حتى ازدادوا 

تطرفا على مر
السنين من خلال

محاربة قوات 
أجنبية غير 

مسلمة“.

هل يمكن قهر طالبان؟

من المحتمل أن تسيطر 
حركة طالبان على كابول 
خلال العام الذي يلي
مغادرة القوات الأجنبية 
لأفغانستان، لكن سقوط 
الحكومة ليس حتميًا 
إذا تمت قيادة 
الجيش 
الأفغاني 
بشكل 
جيد، 
وفق
ما 


